الفصل السادس :الحدود السياسية للدولة
  الحدود في اللغة العربية (جمع الحد حدود ) ( والحد الحاجز بين شيئيين وتمييز الشى عن الشى ) ( والحد هو الفصل بين شيئيين لئلا يختلط احدهما بالأخر ولئلا يتعدى احدهما على الاخر ) 
 الحدود في نظرة فقهاء القانون عرفها لايد ( انها ابعد حد للمنطقة التي يعيش فيها الناس والتي يمكن ان يحصلوا على احتياجاتهم الضرورية من الطعام ) 
عرفها بوجز ( حد الدولة هو ذلك الخط الذي يميز حدود الاقليم الذي تمارس علية الدولة حقوق السيادة ) وعرفها جويت ( بانها خط وهمي يفصل قطعتين من الارض احدهما عن الاخرى)
  تعد الحدود السياسية جزءا مهما من الكيان السياسي للدولة القائمة حديثا ، وخط الحدود هو خط ليس فيه من الابعاد الا الطول يحدد مساحة الدولة ومجال سيادتها وسيطرتها . ويجب ان نفهم انها ليست مجرد خطوط ترسم على الخرائط لتفصل بين دولتين متجاورتين او اكثر بل لها اهمية كبيرة من النواحي السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والحربية وتزداد هذه الاهمية وتتبلور كلما حظيت بعناية وحماية اكثر الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وشرعت من اجلها القوانين الداخلية والدولية وابرمت لغرض تثبيتها المعاهدات والاتفاقيات . 

الفرق بين مفهوم الحدود والتخوم السياسية
    ظل موضوع التخوم والحدود السياسية يشغل بال الجغرافيين والمؤرخين والسياسيين لمدة طويلة لما له من اهمية بالغة على الاوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية للدول , كما اعتبروا المفهومين مترادفين والسبب يرجع الى : 
1. حداثة ظهور موضوع الحدود السياسية على المسرح الدولي 
2. عدم توفر الخرائط الدقيقة 
3. ضعف الخبرة الفنية في طرق المسوحات الارضية سابقا . 
    وقد ظهرت التخوم نتيجة لتوسع الامم والامبراطوريات ثم ضعف تأثيرها ونفوذها حتى وقفت ظواهر جغرافية معينة،  حجزت بينها كالجبال والانهار والصحارى والغابات وبقيت هذه الظواهر تسمى بالتخوم . 
ولذلك فان خط الحدود / هو خط ليس فيه من الابعاد الا الطول يحدد مساحة الدولة ومجال سيادتها وسيطرتها . 
اما التخوم / هي عبارة عن مناطق ارضية ذات بعدين هما الطول والعرض تقع بين دولتين او اكثر بسكانها ومنشاتها وكثيرا ما يحدث نزاع مستمر بين الدول لضمها او التوسع عليها . 


ولتوضيح الفوارق بين المفهوميين نورد الاختلافات الجوهرية في المعنى الجغرافي والسياسي كما ياتي : ـ 
1 ـ ان التخوم منطقة جغرافية تختلف مساحتها باختلاف الظروف وهي خالية من السكان بسبب عدم صلاحيتها للسكن ومن امثلتها الجبال والانهار والغابات ....الخ ،اما الحدود بمفهومها الحدبث هي خط الحدود الدولي الذي لايمتلك من الابعاد الا الطول وهذا الخط يفصل بين اقليم دولة واخرى مجاورة لها . 
2 ـ ان التخوم كاقاليم طبيعية تتميز بالثبات وهي غير قابلة للانتقال من مكان الى اخر ، الا ان اهميتها ووظيفتها هي التي تتغير تبعا للتطور واكتشاف الموارد الطبيعية فيها ، اما الحدود فهي ظاهرة اصطناعية بشرية يتم اختيارها وتخطيطها وتعيينها من قبل الانسان وهي تتصف بالتنقل من مكان لاخر تبعا لظروف الدولة المجاورة ويتم تثبيت الحدود اما بالاتفاق بين الاطراف المجاورة او عن طريق القوة. 
3 ـ للتخوم مفهوم استراتيجي اذ انها تمثل منطقة دفاعية لحماية الدولة التي تحيط بها من الاعتداءات والغزوات المفاجئة وباعتبارها منطقة واسعة فهي تمتلك العمق الجغرافي الذي يعطي للدولة المعنية الفرصة لإعداد الخطط الدفاعية لمواجهة الاعداء ومنع تقدمهم داخل اراضيها . اما خط الحدود فلا يمكنه ان يقدم الحماية للدولة المعنية من أي هجوم خارجي فبمجرد اجتياز خط الحدود من قبل قوة معادية يضع الدولة في حالة من الحرج خاصة اذا اصبح جزء من سكانها وارضها خارج حدود سيادتها وهي لا تمتلك القدرة على التصدي . 
4 ـ تعتبر التخوم عنصر وحدة وتكامل للدولة طالما لا تعمل على تجزئة ابناء الشعب الواحد ضمن اقاليم منفصلة فهي تجمع بين وحدة الاقلية وتخضع للقانون الداخلي هذا من وجهة نظر الدولة المجاورة . اما بالنسبة لوجهة نظر الدولتين المجاورتين فان التخوم هي عامل توحيد بينهما ايضا ، اما الحدود تكون على شكل خط يفصل بين دولتين متجاورتين هدفها تعيين المنطقة التي تمارس فيها الدولة سيادتها بأنظمة وقوانين تنشا من داخلها فهي عامل فصل لجميع الظواهر السياسية والحضارية والجغرافية التي تمتاز بها الدول الواقعة على طرفيها .
5 ـ خلافا لخط الحدود الذي يعبر عن وضع حد نهائي وشبه ثابت للرغبات والاطماع التوسعية التي قد تمتلكها بعض الدول ، نجد مناطق التخوم غالبا ما تصبح منطقة تنافس وصراع بين الدول بسبب رغبة كل منها بضم منطقة التخوم اليها ، فقد اتخذ الحل لهذه المشاكل صورا عديدة وهي كالاتي : ـ
· ـ تقسيم منطقة التخوم بين الدولتين مناصفة 
· ـ تضم منطقة التخوم بكاملها الى احد الطرفين 
· ـ تحويل منطقة التخوم الى دول او مناطق سياسية كأن تتحول مناطق التخوم الى دول ذات نظام سياسي مستقل تسمى بـ( الدول العازلة )وتتمتع هذه الدول بسيادة كاملة وحياد يمكنها من كسب احترام الدول المجاورة لها وقد وجد هذا النوع من الدول للتخفيف او الحجز من التوتر بين القوى الكبرى المتنافسة والتقليل من امكانية التصادم بينها ومن امثلتها دول البنلوكس ( هولندا ـ بلجيكا ـ لكسمبرج ) التي نشأت عام 1943م بموجب معاهدة فردان لتحجز بين المانيا وفرنسا. وكذلك المنطقة المحايدة بين العراق والسعودي.

أهمية الحدود السياسية.
 1- توفير الأمن والحماية للدولة.
 2-عليها تقام وسائل الدفاع والحصينات العسكرية مما يكفل سيادة الدولة.
 3- تنظيم التبادل التجاري بين الدول.
 4- يتم من خلالها مراقبة مرور السلع وحركة الأفراد ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
 5- تحمي الدولة من عمليات التهريب والهجرة غير القانونية تحمي الدولة من انتقال الأمراض إليها من الدول المجاورة بعد أن يتم فحص السلع والمسافرين قبل الدخول عبرها.
انواع الحدود المصدر : عدنان السيد حسين الجغرافية السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، ط1،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،بيروت، 1994.
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الحدود الجبلية
· تعد الحدود الجبلية من أفضل الحدود السياسية بين الدول فهي :
· عامل فصل يعوق الانتقال من أحد جانبيها إلى الجانب الآخر 
· تعد خطوط دفاعية من السهل إقامة تحصينات بها 
· صعوبة السكن بها لتخلخل الضغط بها وانخفاض درجات الحرارة وبالتالي تخلخل السكان بها 
· أفضل أنواع الحدود الجبلية التي تتمشى مع خطوط تقسيم المياه في المناطق الرطبة و مع قمم الجبال في المناطق الجافة .
· من الامثلة على الحدود الجبلية :
· حدود فرنسا مع اسبانيا جبال البرانس 
· حدود السويد مع النرويج ( جبال اسكنديناوه 
· حدود بلغاريا واليونان مرتفعات رودوب 
· حدود النمسا و إيطاليا جبال الألب 
· الهند والصين جبال الهمالايا 
· العراق و إيران جبال زاجروس 
· حدود تشيلي مع الأرجنتين جال الأنديز 
· حدود الأسكا مع كندا مع جبال بروكس وجبال الأسكا 
 الحدود الجبلية بها ممرات و أنفاق تعطيها أهمية استراتيجية كبيرة ولها أهمية في العلاقات بين الدول المجاورة
الحدود النهرية 
· أدت الأنهار دورين متناقضين في السياسة فهي :
1- فهي عامل وحدة شجعت القوميات على التبلور و الظهور مثل : الحضارات التاريخية الكبرى في العالم 
2- عامل فصل جغرافي : الرومان أعتبروا نهري الراين و الدانوب خطوط دفاعية طبيعية 
يتم تخطيط حدود الأنهار وفق ثلاث قواعد :
1- القاعدة الأولى : ترسم الحدود في منتصف النهر ، في الأنهار غير الصالحة للملاحة مثل نهر ريوجراند بين الولايات المتحدة و المكسيك 
2- القاعدة الثانية : منتصف الجزء العميق من المجرى الصالح للملاحة يتمشى مع أعمق عمق للنهر ( نهر الراين بين المانيا وفرنسا )و نهر سانت لورنس بين الولايات المتحدة و كندا 
3- القاعدة الثالثة : أحد ضفتي النهر نهر بوج أحد فروع نهر الفستولا بين بولندا و روسيا 
مشكلات الحدود النهرية :
· تغيير النهر لمجراه في مناطق الانعطافات والثنيات النهرية 
· إقامة منشآت هندسية تؤثر على مجرى النهر 
· السكان على جانبي النهر عامل وحدة  من أنشطة على جانبيه 
حدود البحيرات
· البحيرات تشبه الأنهار في أنها عامل وحدة واتصال، وهي أكثر ثباتاً على سطح الأرض
· تعد البحيرات من الظاهرات الطبيعية لتخطيط الحدود فحدود تتمشى مع ضفاف البحيرة و حدود بوسطها أو يخترق بعض أطرافها 
· أمثلة على حدود البحيرات :
· البحيرات العظمى بين كندا و الولايات المتحدة 
· بحيرة فيكتوريا بين أوغندا و كينيا وتنزانيا 
· بحيرة ألبرت وإدوارد بين أوغندا و الكونغو 
· بحيرة تنجانيقا بين الكونغو وتنزانيا 
· بحيرة تشاد بين نيجيريا و النيجر وتشاد 
· بحيرة جنيف بين سويسرا وفرنسا 
· بحيرة كونستانس سويسرا و المانيا و النمسا 
· أنواع الحدود على البحيرات :
· الصورة الأولى : يمر الحد السياسي في قلب البحيرة ويقسمها بين الدولتين 
· الصورة الثانية : يمر على شاطئ البحيرة بحيث يدخلها داخل حدود الدولة ويحرم الدولة الأخرى منها 

الحدود في المستنقعات
· هي ظاهرة طبيعية تتضمنها مساحات من سطح الأرض يمكن أن تكون مياه راكدة ضحلة وقد تكون دائمة أو موسمية 
· تعتبر المستنقعات عقبة في مجال الحركة والاتصال 
· تحتمي بها الجماعات الضعيفة كمنطقة منعزلة مثل الهولنديين في مصب الراين 
· يمكن أن تؤدي دور دفاعي مثل مستنقعات بروسيا الشرقية ومستنقعات افريقيا الغربية شكل حماية من الاستعمار.
الحدود في الغابات 
· تعد الغابات من الظواهر الطبيعية للفصل بين الشعوب فهي تقف عائق أمام تحرك الجيوش 
· اختباء السكان المستضعفين بها 
· تنتشر بها الأمراض و الأوبئة 
· تستخدم في الدفاع عن الدولة مثل :
· الروس في القرنين الثاني عشرو الثالث عشر ضد التتار 
· غابات الآردن في بلجيكا أعاقت حركة الجيوش الألمانية 
· ساعدت غابات فرنسا في الحرب العالمية الأولى والثانية 
· اليابان ضد القوات البريطانية 





الحدود البحرية: المصدر: محمد حجازي محمد ،الجغرافيا السياسية،القاهرة ،1997.
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نطاقات المياه البحرية :المصدر: محمد عبد الغني سعودي ، الجغرافية السياسية المعاصرة، مكتبة الانجلو،القاهرة،2010. 
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الحدود العامودية 
نعني بالحدود العامودية المجال الجوي والفضاء الخارجي الذي يمتد فوق اقليم الدولة و لقد بدأ الاهتمام في اول الامر بتحديد المجال اتلجوي للدولة ، استنادا الى التطور العلمي و التكنولوجي الذي اصاب الطائرات منذ الحرب العالمية الولى بعد اتساع مجال استخدامها لمختلف الاغراض والمجالات الاقتصادية والعسكرية فقد عقد اول مؤتمر في باريس عام 1919 كان الغرض منه تنظيم الملاحة الجوية بين الدول وقد توصل المؤتمرون الى قرار ينص على احقية كل دولة في فرض سيادتها التامة و المطلقة على مجالها الجوي و في عام 1944 عقد مؤتمر اخر في مدينة شيكاغو لمناقشة نفس المشكال المتعلقة بمهام الطيران  وفي نهاية المؤتمر صدر قرار يؤدي الى ما توصل اليه مؤتمر باريس مع اضافة حق الطيارين في التحليق فوق اجواء الدول الاخرى بعد استحصال موافقات مسبقة يضاف الى ذلك ان المؤتمر حدد مجال الجوي للدولة بمدى الارتفاع الذي تسطيع الطائرة ان تصل اليه و لذلك بقيت حرية الفضاء الخارجي تتمتع بها جميع الدول بلا استثناء و قد اكد العديد من الباحثين على ضرورة ابقاء الفضاء الخارجي حراً دون خضوعه لسيادة دولة ما و قد ساعد على سيادة هذا المبدأ اتخاذ هيئة الامم المتحدة لعدة قرارات التي رفضت فيها مبدا السيادة المنفردة على منطقة الفضاء الخارجي.
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